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 يوم النصر

 الخطبة الأولى 

بُ فيها ليلَ نهارٍ، 
َّ
الحمد لله الذي أنعمَ علينا بنعمٍ نتقل

أحمدُه سبحانه  وأشكرُه على فضلِه وخيرِه الِمدرارَ، 

وأشهدُ أن لا إله إلا اللـهُ وحدَه لا شريك له العزيزُ 

نا محمدًا  ار، وأشهدُ أن سيدَنا ونبيَّ ارُ، القويُّ القهَّ الجبَّ

ه عبدُه 
ُ
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه  ورسول

 إلى يوم الدين .

 أما بعد: فأوصِيكم ونفس ي بتقوى الله... 

، هي زادٌ في 
ٌ
 وعِظة

ٌ
عباد الله: في قصصِ الأنبياءِ عِبرة

بَاءِ 
ْ
ن
َ
يْكَ مِنْ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
 ن

ا
لًّ

ُ
ؤمنينَ ) وَك

ُ
تُ الم ِ

ثب 
ُ
الطريقِ، وت

 
ُ
تُ بِهِ ف ِ

ب 
َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن  موس ى عليه السلًّمُ الرُّ

ُ
ادَكَ ( وقِصة

َ
ؤ
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عِ مشاهِدها، وكثرةِ  زُ بتنوُّ صصِ القرآنِ، وتتميَّ
َ
أطولُ ق

 عرضِها.  

  
ُ
 الأجواءَ، والأمة

ُ
عبُ يملأ وُلِد موس ى عليه السلًّمُ والرُّ

حُ  ِ
، يسومُهم فرعونُ سُوءَ العذابِ؛ يُذب 

ٌ
تة

َّ
 مُشت

ٌ
مُستضعفة

رٍ، أبناءَهم، ويستحيِي نساءَهم، ويقتلُ 
َ
كلَّ مولودٍ ذك

ى 
َ
تَه، وقهرَ قومَه؛ ليبق ا على سُلطانه؛ فأذلَّ أمَّ

ً
حِفاظ

ه على جماجِمِ الأطفالِ ) 
َ
ه، ويبنِيَ مُلك

ُ
حُكمُه، ويدومَ عرش

 
ُ
 يستضعف

ً
إنَّ فرعونَ علًّ في الأرضِ وجعلَ أهلها شيعا

ه كان من   منهم يُذبحُ أبناءَهم ويستحي نساءَهم إنَّ
ً
طائفة

 المفسدين ( .

، ويحتضِنُكَ العجَبَ، الأمُّ 
ُ
كَ الدهشة

ُ
ـك
َّ
وهناك تمل
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ه إلى فرعونَ وقومِه فيقتلوه، 
ُ
، وتخش ى أن يصِلَ نبؤ

ٌ
خائفة

 
ً
، اليمُّ بأمرِ اللـهِ غدا ملجأ ِ

لقِيَه في اليم 
ُ
ويُلهِمُها اللـهُ أن ت

ِ سُوءٍ ) 
ضِيعَ، وحماه من كل  آمنًا، احتضنَ الطفلَ الرَّ

ى 
َ
وْحَيْنَا إِل

َ
قِيهِ وَأ

ْ
ل
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
ا خِفْتِ عَل

َ
إِذ

َ
رْضِعِيهِ ف

َ
نْ أ

َ
ى أ ِ مُوس َ

م 
ُ
أ

وهُ مِنَ 
ُ
يْكِ وَجَاعِل

َ
وهُ إِل ا رَادُّ

حْزَنِي إِنَّ
َ
 ت

َ
افِي وَلا

َ
خ

َ
 ت

َ
ِ وَلا

يَم 
ْ
فِي ال

مُرْسَلِينَ (.
ْ
 الـ

 مكرِ 
َ
؛ لتُبرِزَ للمؤمنِ ضآلة

ُ
 العجيبة

ُ
ى الأحداث

َ
وتتوال

 كيدِه مهم
َ
درةِ اللـهِ الطغيانِ، وحقارة

ُ
ا صالَ وجالَ، أمامَ ق

وعظمتِه؛ يقتلُ فرعونُ أطفالَ بني إسرائيلَ حتى لا يرى 

موس ى نورَ الحياةِ، وتسوقُ الأمواجُ موس ى الرَّضيعَ حتى 

ـتَه في قلبِ   اللـهُ محبَّ
ُ
نَ به أمامَ قصرِ فرعون، ويقذِف

ُ
تسك
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نْ يَنْفَعَنَا 
َ
ى أ وهُ عَس َ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
دًا (. امرأةِ فرعونَ )لا

َ
هُ وَل

َ
خِذ تَّ

َ
وْ ن

َ
أ

ى موس ى على فراشِه ومائدتِه،  رُ اللـهُ فرعونَ؛ ليتربَّ ِ
 
ويُسخ

 
ُ
مخلوقٌ أن يمسَّ بسُوءٍ من أرادَ -عبادَ اللـهِ -وهل يجرُؤ

 ؟! 
َ
 والنجاة

َ
 اللـهُ له السلًّمة

ـرَّ  
َ
ق
َ
يْ ت

َ
هِ ك ِ

م 
ُ
ى أ

َ
اهُ إِل

َ
رَدَدْن

َ
) ف هنَّ

َ
جاؤوا لموس ى بالمراضِع، فعاف

ـهِ حَق  (.عَ 
َّ
نَّ وَعْدَ الل

َ
مَ أ

َ
حْزَنَ وَلِتَعْل

َ
 ت

َ
 يْنُهَا وَلا

ى  
َ
ف، ويبق

َّ
 -هذا وعدُ الله، ووعدُ اللـهِ لا يتخل

َ
إخوة

قَ باللـهِ،  -الإيمانِ 
َّ
فوسِنا بأنَّ من تعل

ُ
أن نزرعَ اليقينَ في ن

ه لا ييأسُ من رَوْحِ  لَ عليه مع الأخذِ بالأسبابِ فإنَّ
َّ
وتوك

 يخنَعُ لوساوسِ الوهَن، ولا يتشاءَمُ مع الأحداثِ؛ اللـهِ، ولا

  ) ألا إنَّ نصر اللـهِ 
ً
 وأملًّ

ً
 وعزيمة

ً
ة بل تزيدُه الشدائدُ قوَّ
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 قريب(

ى 
َ
هَبْ إِل

ْ
عباد الله: أمرَ اللـهُ موس ى أن يذهبَ إلى فرعونَ )اذ

عى فرعونُ  ، فقد ادَّ
ٌ
ة
َّ
 شاق

ٌ
ى( ، وهي مَهمة

َ
غ
َ
هُ ط فِرْعَوْنَ إِنَّ

رور. الألوه
ُ
 في البغي والغ

َ
ة، وبلغَ الغاية  يَّ

ا  لُ نبيُّ اللـهِ موس ى عليه السلًّمُ درسًا منهجيا ِ
وهنا يُسج 

ده من حولِه، والانخِلًّعِ من   بتجرُّ
َ
وهو: أنه بدأ المهمة

ه كثيرًا، ذاكرًا  حًا ربَّ ِ
راحِ بين يدَي اللـهِ، مُسب  ِ

 
تِه، والاط قوَّ

رَ 
ْ
ِ اش

الَ رَب 
َ
لْ اللـهَ كثيرًا )ق

ُ
مْرِي  وَاحْل

َ
رْ لِي أ ِ

حْ لِي صَدْرِي وَيَس 

هْلِي  
َ
وْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أ

َ
هُوا ق

َ
 مِنْ لِسَانِي يَفْق

ً
عُقْدَة

حَكَ  ِ
سَب 

ُ
يْ ن

َ
مْرِي ك

َ
هُ فِي أ

ْ
رِك

ْ
ش

َ
زْرِي وَأ

َ
دُدْ بِهِ أ

ْ
خِي اش

َ
هَارُونَ أ

ثِيرًا (.
َ
رَكَ ك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ثِيرًا  وَن

َ
 ك
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ِ حينٍ وهكذا ينبغي للمس
لمِ أن ينطرحَ بين يدي اللـهِ في كل 

ي لما أنزلتَ إليَّ من خيرٍ فقيرٍ ( . ِ
 
ِ إن

 ووقتٍ وحاجةٍ )رب 

أمرَ اللـهُ موس ى وهارونَ  )اذهبا إلى فرعونَ إنه طغى فقولا 

نًا  ِ
ي 
َ
 ل

ً
وْلا

َ
ـهُ ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
 لعله يتذكرُ أو يخش ى (. ف

ً
له قولا لينا

 اللـهِ لموس ى؛ فالقولُ 
ُ
  وصية

ُ
، ومُقارعة ِ

نُ، وبيانُ الحق  ِ
اللي 

ينِ وهديُ  ِ
ة، والـحوارُ الهادئ أدبُ الد  ةِ بالحُجَّ الحُجَّ

رسَلين.
ُ
 الم

راخُ   بابُ والتقريعُ، والصُّ ِ
، والس 

ُ
 الغليظ

ُّ
أما القولُ الفظ

ه 
َ
هُ حقائق ِ

رُ من الدينِ، ويُشو  ِ
والتجريحُ فإنه يُنف 

ينَ لا يعني تم ِ
 
يَّ وسماحتَه، كما أن الل

َ
ييعَ أحكامِ الدين ول

ةِ إرضاءِ  عنقِ أصولِه، وتذويبَ حقائقِه ومنهجه بحُجَّ
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 الآخرينَ وكسبِهم.

ِ ! إن كان هذا حلمُك برجلٍ قال ) مَا 
قال قتادة: ) يا رب 

يْرِي(؛ فكيف سيكونُ حِلمُك بعبدٍ 
َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
عَلِمْتُ ل

 سجَدَ لك وقال: سبحانَ ربي الأعلى(.

 في عباد الله
َ
حَرة رُ من موس ى، ويجمعُ السَّ ِ

 
: فرعونُ يُحذ

 
ً
ةٍ لإسقاطِ موس ى أمامَ الرأيِ العامِ ، توطِئة مناظرةٍ علنيَّ

ى ( 
َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
يْدَهُ ث

َ
جَمَعَ ك

َ
ى فِرْعَوْنُ ف

َّ
تَوَل

َ
 لإقصائِه وقتلِه ) ف

ناظرةِ، مُتآمرينَ على موس ى، 
ُ
 ميدانَ الم

ُ
حرة حضرَ السَّ

هيبِ 
َ
ةِ فرعون، وفي هذا الحشدِ الم مُعتمِدينَ على عزَّ

ى ( لا 
َ
عْل

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن
َ
كَ أ  إِنَّ

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
ى ) لا ي ربُّ موس ى موس َ يُوص ِ

ف؛ لأنك الأعلى الأعزُّ الأكرَم، الأعلى منهجًا، والأكرمُ 
َ
تخ
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ً
قًا، والأعزُّ عقيدة

ُ
ل
ُ
 لبعضِ بني جِلدتِنا خ

ٌ
. وهذه رسالة

، وتزعزَعَت 
ُ
 النفسية

ُ
بَت إلى نفوسِهم الهزيمة ممن تسرَّ

 الباطلِ 
َ
وا انتِفاشة

َ
ت مواقِفُهم حين رأ

َ
ل
َ
مفاهيمُهم، وتخلخ

وزُهُوَّ الضلًّلِ ) واللـهُ غالبُ على أمره ولكنَّ أكثرَ الناس لا 

 يعلمون ( . 

ـهُ أمرًا، ويظهرُ أمرُ اللـهِ، ويُريدُ فرعونُ أمرًا، ويُريدُ الل

 فرأوا آياتِ اللـهِ ومُعجِزاتِه الخالِدة، 
ُ
حَرة اجتمع السَّ

وا 
ُ
ال
َ
 سَاجِدِينَ ق

ُ
حَرَة قِيَ السَّ

ْ
ل
ُ
برى )وَأ

ُ
 الك

ُ
فاجأة

ُ
فجاءت الم

ى وَهَارُونَ (. ِ مُوس َ
ينَ  رَب  ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ا بِرَب   آمَنَّ

ن الإيمانُ من قلوبِهم فأشرقَ فيها، و 
َّ
 تمك

ُ
انتصرَت العقيدة

 ،
ً
ت بها، حضرَ القومُ الميدانَ سحرة في حياتِهم فعزَّ
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عون 
َ
هداءَ بَرَرة، وها هُم يرف

ُ
لوا في لحظاتٍ ش فتحوَّ

ضِ مَا 
ْ
اق

َ
ي بعد تهديدِ فرعون )ف ِ

أصواتَهم بالقوةِ والتحد 

يَا (
ْ
ن  الدُّ

َ
ـحَيَاة

ْ
ي هَذِهِ ال قْض ِ

َ
مَا ت اضٍ إِنَّ

َ
تَ ق

ْ
ن
َ
 أ

ا ولا لقد غدَا فرعونُ ف زَمًا؛ لأنه لا يملِكُ ضُرا
َ
ي نظرهم ق

هم  شورًا، كان همُّ
ُ
 ولا ن

ً
نفعًا، ولا يملِكُ موتًا ولا حياة

نوا 
َ
، وأعل

َ
 اللـهِ والآخرة

َ
عُهم مرضاة

ُّ
الدنيا، فصارَ تطل

 
َ
هم المغفرة ، داعِينَ ربَّ

ً
 صادقة

ً
بقلوبٍ مُؤمنةٍ توبة

ِضوانَ . 
 والر 

لَ الإيمانُ الصادقُ ال  لقد حوَّ
ً
 إلى مؤمنين؛ بل دُعاة

َ
حرة سَّ

تِ 
ْ
هُ مَنْ يَأ إلى الدينِ، يدعُونَ الناسَ إلى الهُدى والنور) إِنَّ

تِهِ 
ْ
 يَحْيَى  وَمَنْ يَأ

َ
 يَمُوتُ فِيهَا وَلا

َ
مَ لا هُ جَهَنَّ

َ
إِنَّ ل

َ
هُ مُجْرِمًا  ف رَبَّ
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رَجَاتُ  هُمُ الدَّ
َ
ئِكَ ل

َ
ول
ُ
أ
َ
الِحَاتِ ف دْ عَمِلَ الصَّ

َ
مِنًا ق

ْ
ى ( مُؤ

َ
عُل

ْ
ال

 الإيمانِ 
َ
قُ حلًّوة وهذا ليس غريبًا؛ فالقلبُ حين يتذوَّ

، وقد 
َ
 والحلًّوة

َ
ة
َّ
ى أن يَطعمَ غيرُه هذه اللذ ه يتمنَّ

َ
ت
َّ
ولذ

نا قصصَ أممٍ وأفرادٍ كانوا يُحارِبون الإسلًّمَ، 
ُ
ريخ

َ
حوَى تأ

دافِعُ عن 
ُ
سُودًا ت

ُ
هم الإيمانُ قِممًا في الدينِ، وأ

َ
فجعل

 ى مصالِـحَه. حِياضِه، وترعَ 

  
َ
ى لأقوامٍ كانوا أئمة

َ
حتذ

ُ
عاصِرُ نماذجَ ت

ُ
لَ واقِعُنا الم وسجَّ

راتِ والمحرماتِ، ونهبِ الأموالِ،  ِ
خد 

ُ
ضلًّلٍ في ترويجِ الم

 هُدًى ونماذِجَ 
َ
هم الإيمانُ أئمة

َ
ل وانحِرافِ الأفكارِ، فحوَّ

قًى .   
ُ
 ت

لحظاتُ إخوة الإيمان: لما وصلَ الاستِكبارُ غايتَه اقتربَت 
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مِ أنجَى اللـهُ  حرَّ
ُ
النصرِ؛ ففي اليومِ العاشِرِ من شهر اللـهِ الم

ه، ولما رأى فرعونُ الهلًّكَ 
َ
موس ى ومن معه، وأغرقَ فرعونَ وملأ

ذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو 
َّ
 ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
ه الغرقُ ) قال آمَنْتُ أ

َ
وأدرك

مُسْلِمِينَ 
ْ
ا مِنَ الـ

َ
ن
َ
دْ عَصَيْتَ  إِسْرَائِيلَ وَأ

َ
نَ وَق

ْ
( وهيهَاتَ هيهاتَ )آلآ

يَوْمَ 
ْ
ال
َ
ـمُفْسِدِينَ (، ويأتي الحُكمُ من الله ) ف

ْ
نْتَ مِنَ ال

ُ
بْلُ وَك

َ
ق

فسِدينَ 
ُ
غاةِ والم

ُّ
 للط

ً
 ( آية

ً
كَ آيَة

َ
ف
ْ
ل
َ
نْ خ

َ
ونَ لِم

ُ
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَك ِ

نَج 
ُ
ن

اسِ عَ  ثِيرًا مِنَ النَّ
َ
ونَ (.      ولمن أرادَ أن يعتبر)وَإِنَّ ك

ُ
افِل

َ
غ
َ
 نْ آيَاتِنَا ل

ألا فاتقوا اللـهَ عبادَ اللـهِ، واعتبروا بمصارعِ الغابرينَ، وحسنِ 

كم 
َّ
عواقبِ الصالحينَ، فإن اللـهَ قصَّ عليكم هذه القصصَ لعل

صُص 
ْ
قبلون )فاق

ُ
ِ تنزِعُون، وعلى الطاعةِ ت

تتفكرون، وعن الشر 

 القصصَ لعلهـم يتفكرون(

 ولكم ...بارك الله لي 
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 الخطبة الثانية

 الحمد لله..      أما بعد:

، فما ذكرَه اللـهُ  
ً
 واحدة

ً
أيها المؤمنون: إن هذه أمتُكم أمة

من نصرِ رسلِه السابقينَ، وأوليائِه الصالحينَ، هو نصرٌ 

ِ زمانٍ ومكانٍ؛ ولهذا فإن النبيَّ  
 لأهلِ الإسلًّمِ، في كل 

 للـهِ تعالى أن نصرَ صامَ اليومَ العاشرَ من محرمٍ؛ شكر 
ً
ا

لما قدمَ إلى  موس ى على فرعونَ ، وفي الحديث إن النبيَّ 

لهم عن 
َ
المدينةِ وجدَ اليهودَ يصومونَ هذا اليومَ، فسأ

ى  جَّ
َ
ا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ يَوْمٌ ن

َ
سببِ صيامِهم؟ فقالوا: هَذ

صَامَ مُ 
َ
رَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، ف

ْ
غ
َ
ى، وَأ ـهُ فِيهِ مُوس َ

َّ
رًا الل

ْ
ك

ُ
ى ش وس َ

الَ 
َ
ق
َ
ـهِ، ف

َّ
ى مِنْهُمْ »لِل ى بِمُوس َ

َ
وْل
َ
ا أ

َ
ن
َ
مَرَ بِصِيَامِهِ( خ.م« أ

َ
صَامَهُ وَأ

َ
 ف
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ً
ِ العالمين، واتباعا

 للـهِ رب 
ً
فصوموه أيها المؤمنون؛ شكرا

عن صيامِ عاشوراءَ؟  ، وقد سُئل  لسنةِ محمدٍ 

 »فقالَ: 
َ
 الماضية

َ
 م « يكفرُ السنة

نةِ أن   فإن :»يُصامَ معه التاسعُ ففي الحديث ومن السُّ

الَ «كان العامُ المقبلُ إن شاءَ اللـهُ صمنا اليومَ التاسعَ 
َ
، ق

ـهِ 
َّ
يَ رَسُولُ الل ِ

 
وُف

ُ
ى ت ـمُقْبِلُ حَتَّ

ْ
عَامُ ال

ْ
تِ ال

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
 .م. ف

كما يُسنُ الاكثارُ من الصيام في هذا الشهرِ المحرمِ فعنه 

  َيَامِ ب ِ
ضَلُ الص 

ْ
ف
َ
مُ ، : أ ـمُحَرَّ

ْ
ـهِ ال

َّ
هْرُ الل

َ
عْدَ رَمَضَانَ ش

يْلِ(. م 
َّ
 الل

ُ
ة

َ
فَرِيضَةِ صَلًّ

ْ
ةِ بَعْدَ ال

َ
لًّ ضَلُ الصَّ

ْ
ف
َ
 وَأ

 ثم صلوا وسلموا ...


